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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الخامسة والخمسون 

 )رضي االله عنه(علي بن أبي طالب  

الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم أيها المسـتمعون      
، ومـا زال الحـديث موصـولاً ) حياة الشباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة من برنامجكم 

 ) . رضي االله عنه(عن حياته ذلك الفتي علي بن أبي طالب 

أعطــي علــي بــن أبي طالــب ) صــلى االله عليــه وســلم(قــد علمنــا فيمــا ســبق أن رســول االله        
هـــو صـــاحب ) رضـــي االله عنــه(وعلـــي بـــن أبي طالــب ، خيــبر  إلىالرايــة بعثـــه ) رضــي االله عنـــه(

قـال ) صـلى االله عليـه وسـلم(لناجحة ، فقد ذكر بعض أصحاب السـير أن رسـول االله المواقف ا
مقالتــه بعـــد مــا اشـــتد الأمـــر واستعصــى الفـــتح علــى مـــن أخـــذ الرايــة قبـــل علــي بـــن أبي طالـــب 

(، فقد قال المقريزي) رضي االله عنه(
0F

فرجـع ولم دفـع لـواءه إلى رجـل مـن المهـاجرين : في ذلـك  )١
(يصنع شيئاً ، فدفعه إلى آخر  من المهاجرين فرجـع ولم يصـنع شـيئاً 

1F

، ودفـع لـواء الأنصـار إلى  )٢
المســلمين علــى ) صــلى االله عليــه وســلم(فحــث رســول االله . رجــل مــنهم فرجــع ولم يصــنع شــيئاً 

(الجهاد ، وسالت كتائب يهـود أمـامهم الحـارث أبـو زيـد يهـذ
2F

النـاس هـذا ، فسـاقهم صـاحب  )٣


ــأـشنو ،  هبـا ، وولي حسـبتها ، مـؤرخ محـدث ، ٧٦٩ارة في بعلبك ،ولد بالقاهرة سنة أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي ، نسبة لح)  ١(

عمــر كحالــة ، : انظــر . (هـــ  ٨٤٥إ�ــا زادت علــى مــائتي مجلــد كبــار ، تــوفي بالقــاهرة ســنة : نظــم ونثــر وألــف كتبــاً كثــيرة ، حــتى قيــل 
 ) .   ٢٠٥،  ٢٠٤/  ١معجم المؤلفين 

، ٦٢/  ١دفع رايته إلى أبي بكر أولاً ثم إلى عمـر كـأبي نعـيم في الحليـة ) صلى االله عليه وسلم( اللهولقد خصص بعضهم أن رسول ا)  ٢(
 .   ٢١/  ٤وابن الأثير في أسد الغابة 

 ] ) . هذذ[، مادة  ٥٧٢/  ٢الجوهري ، الصحاح . ( الهذ الإسراع )  ٣(



 ٢ 

ايــة الأنصــار حــتى انتهــوا إلى الحصــن فــدخلوه ، وخــرج أسَُــيرْ يقــدم اليهــود ، فكشــف الأنصــار ر 
   )3F٤(.وأمسى مهموماً ) صلى االله عليه وسلم(حتى انتهى إلى رسول االله 

ومن المعلوم أن أهل خيبر مـا كـانوا يواجهـون المسـلمين مباشـرة ، بـل كـانوا يتحصـنون في        
وص والشق والنطـاة والـوطيح والسـلالم ، وقـد اسـتماتوا في الـدفاع حصو�م كحصن ناعم والقم

عــن هــذه الحصــون ، وكلمــا هزمــوا في حصــن لاذوا منــه بــالآخر، وكــان قتــال هــؤلاء يحتــاج إلى 
صـبر واحتمـال أمـام هـذه الحصــون ، ويحتـاج إلى مبـارزين أقويـاء يبــارزون قـادة اليهـود أمـام تلــك 

علـــي بــن أبي طالـــب شــاب لل) صـــلى االله عليــه وســـلم( الحصــون ، لـــذا كــان اختيـــار رســول االله
 . لما عرف عنه من البسالة والشجاعة ، والشهرة في ميدان المبارزة ) رضي االله عنه(

في هذه المواجهة هو قتله لفارس اليهـود المشـهور عنـدهم هذا الشاب ومن أبرز ما عمله        
 : غتراً بنفسه فخوراً بشجاعته يرتجز ، وذلك لما خرج مرحب م )4F٥()مرحب ( 

(قد علمت خيبر أني مرحب         شاكي السلاح  
5F

 بطل مجرب  )٦

 إذا الحرب أقبلت تلهب                      

 : قائلاً ) رضي االله عنه(برز له علي بن أبي طالب 

(أنا الذي سمتني أمي حيدرة   
6F

 كليث غابات كريه المنظرة           )٧

 أوفيهم بالصاع كيل السندرة                      


 .  ٢/٣٣٤ة ابن هشام في السيرة النبوي: ، وانظر  ٣١٤/  ١امتاع الأسماع )  ٤(
ففريق يرى أن الذي قتلـه محمـد بـن مسـلمة الأنصـاري ، وفريـق يـرى أن محمـد بـن : هناك خلاف بين أهل العلم حول الذي قتل مرحباً )  ٥(

فذفف عليه واحتـز رأسـه، وفريـق ثالـث يـرى أن الـذي قتـل مرحبـاً علـي بـن ) رضي االله عنه(مسلمة جرحه ثم مر به علي بن أبي طالب 
انظـر . (  ١٤٤١/  ٣، وهـذا القـول هـو الـراجح مـن الأقـوال الثلاثـة لـورود التصـريح بـه في صـحيح مسـلم ) ضي االله عنهر (أبي طالب 

 ) .   ١٦٧ - ١٦٣غزوة خيبر ص : محمد أحمد باشميل في كتابه : أصحاب هذه الآراء ودليل كل فرقة والمقارنة بينها عند 
 ) .  ١٨٤/  ١٢، شرح صحيح مسلم النووي . ( أي تام السلاح : شاكي السلاح )  ٦(
وكــان مرحــب قــد رأى في المنــام أن أســداً يقتلــه ، . قــد سمــي أســداً في أول ولادتــه ) رضــي االله عنــه(وكــان علــي . اســم للأســد : حيــدرة )  ٧(

ســلم النـووي ، شـرح صـحيح م. ( وسمـي الأسـد حيـدرة لغلظـه ، والحـادر الغلــيظ القـوي . فـذكره علـي بـذلك ليخيفـه ويضـعف نفســه 
١٨٥/  ١٢   . ( 



 ٣ 

ـــه  ـــه ثم كـــان الفـــتح علـــى يدي (فضـــرب علـــي رأس مرحـــب فقتل
7F

ـــل الـــزبير ياســـراً . )٨ أخـــا (كمـــا قت
أبشـروا ، قــد  (() : صـلى االله عليـه وسـلم(، ولمـا قتـل مرحـب وياسـر ، قـال رسـول االله ) مرحـب

())! ترحبت خيبر وتيسرت 
8F

٩( . 

مـع مرحـب خاصـة ومـع اليهـود عامــة ) رضـي االله عنــه(طالـب ويتميـز موقـف علـي بـن أبي      
ـسرو هللا ءادـعأ مـ�أ لاإ ءيـشل لا ،ةدـشلاو ةـظلغلايج لمو ،هلوي مهءاـج تيـلا قـلحا ةوـعد اوـب هبــا 

، ثم أ�ــم أولئــك الطغــاة الخونــة الــذين كــانوا بــالأمس حزَّبــوا ) صــلى االله عليــه وســلم(رســول االله 
ــــى  ووعــــدوهم) صــــلى االله عليــــه وســــلم(الأحــــزاب علــــى رســــول االله  بــــأن يكونــــوا عونــــاً لهــــم عل

(المسلمين
9F

 .،وكان كفار قريش قد هابوا حرب المسلمين لأ�م جربوها واكتووا بنارها)١٠

مـع اليهــود في مواقــف أخــرى ، ففــي غــزوة ) رضــي االله عنــه(بــن أبي طالــب هنـاك لعلــي و        
صــلى (ذات ليلـة ، فقـال النـبي ) الله عنــهرضـي ا(بـني النضـير فقـد الصـحابة علــي بـن أبي طالـب 

وقـد كمـن لـه حـتى خـرج فعن قليل جاء بـرأس عَـزْوَكَ ، ! إنه في بعض شأنكم ) االله عليه وسلم
رضــي (في نفـر مــن اليهــود يطلـب غــرة مــن المســلمين ، وكـان شــجاعاً راميــاً  ، فشـد عليــه علــي 

   )10F١١(.فقتله ، وفر اليهود ) االله عنه

فه مع اليهـود ذلـك الموقـف الـذي وقفـه مـن قريظـة لمـا حكـم علـيهم سـعد ومن أشد مواق       
أن تقتـل مقـاتلتهم ، وأن تسـبى النسـاء والذريـة ، وأن تقسـم الأمـوال ) رضـي االله عنـه(بـن معـاذ 

)
11F

() رضي االله عنهما(وكان الذين يباشرون القتل علي بن أبي طالب والزبير . )١٢
12F

١٣( . 

رضـي االله (قـدم برايتـه علـي بـن أبي طالـب )  عليـه وسـلمصـلى االله(ولقد كان رسـول االله        
إلى بني قريظة فتبعه الناس ، حتى إذا دنـا مـن الحصـون سمـع منهـا مقالـة قبيحـة لرسـول االله ) عنه

: بـالطريق فقـال ) صـلى االله عليـه وسـلم(، فرجـع حـتى لقـي رسـول االله ) صلى االله عليه وسـلم(


 .  ١٤٤١/  ٣أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الجهاد )  ٨(
 .  ٦٥٧/  ٢الواقدي ، المغازي )  ٩(
 .  ٩٤/  ٤وابن كثير في البداية والنهاية .  ٢١٤/  ٢وابن هشام في السيرة النبوية .  ٩٠/  ٢الطبري ، تاريخ الأمم والملوك : انظر )  ١٠(
 .   ١٨٠/  ١سماع المقريزي ، إمتاع الأ)  ١١(
 .  ١١٨/  ٣انظر خبرهم عند البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب المغازي )   ١٢(
 .   ٢٤٧/  ١والمقريزي ، إمتاع الأسماع .  ٥١٣/  ٢الواقدي ، المغازي )  ١٣(



 ٤ 

لم ؟ أظنك سمعـت مـنهم لي أذى ؟ قـال : قال .  ابثلا عليك من هؤلاء الأخ! يا رسول االله 
  )13F١٤(.لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاً : قال . نعم : 

يلهمنـا رشـدنا ، في الختام نسأل المولى جل وعـلا أن أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، 
وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة والســلام 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وإلى أن ألقاكم أسـتودعكم االله ، والسـلام علـيكم 

 .ورحمة االله وبركاته


 .  ٢٣٤/  ٢ية و ابن هشام السيرة النبو .  ٤٩٩/  ٢والواقدي في المغازي .  ٩٨/  ٢الطبري ، تاريخ الأمم والملوك )  ١٤(


	الحلقة الخامسة والخمسون

